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ــا بالبحــث بالاســتبيان وبدليــل  لتوضيــح المبــادئ العامــة للملاحظــة، اخترنــا مثــالين يتعلقــان تبا�ع

ــن  ــل م ــتا أفض ــهما ليس ــار غيرهما، ف ــن أن نخت ك ــتين، وكان يُمم ــاتين الطريق ــا ه ــد اخترن ــة. لق المقابل

الطــرق الأخــرى ولا أســوأ منهــا، إذ إن الأمــر مــداره �لى أهــداف البحــث ونــوذج التحليــل وخصائــص 

المجــال المــدروس. و�لى ســبيل المثــال، إذا كنــت تــدرس محتــوى مقــالات صحفيــة، فــإن اســتخدام 

اســتبيان أو دليــل مقابلــة لا معنــى لــه

ــع  ــة في جم ــرق الرئيس ــض الط ــم بع ــة بتقدي ــة بالملاحظ ــوة المتعلق ــذه الخط ــننهي ه ــك س لذل

ــرق  ــا وأن ط ــات وجوده : لإثب ــقين: أولًاا ــدف ذي ش ــا له ــك تحقيقع ــا، وذل ــا نقديي ــات تقديُمع المعلوم

ًًا: مســا�دة مــن  ــة المقــابلات؛ ثان�ا البحــث الاجتما�ــي لا تقــتصر �لى اســتخدام الاســتبيانات أو أدل

يقومــون ببحــث ميــداني �لى اختيــار الطــرق التــي يحتاجونهــا بــأكبر قــدر مــن الانتبــاه. وســنعرض في 

الخطــوة الآتيــة صــورة �امــة أخــرى مـــابهة، لكنهــا تتعلــق بطــرق تحليــل المعلومــات

ــا حتــى تجربهــا بنفســك. لــذا وقبــل اختيــار  لا يُمكنــك التعــرف �لى طريقــة بحــث تعرفعــا صحيحع

ــه  ــث وفرضيات ــداف البح ــبة لأه ــا مناس ــثين- أنه ــن الباح ــا م ــن يمتقنه ــد -مم ــك التأك ــا، �لي إحداه

ــورة العامــة الآتيــة أن تحــل محــل هــذا المســار، ولكننــا نحســب  كــن للصص والمــوارد المتاحــة لــه. ولا يُمم

كــن أن تســا�د في إ�ــداده �لى نحــو مفيــد أنهــا يُمم

وهنــا، لــن يعــود مصطلــح "طريقة/منهــج" يمفهــم بالمعنــى الواســع لأداة شــاملة لتوضيــح الواقــع؛ 

ا، أي بوصفــه أداة مخصوصــة لجمــع المعلومــات أو تحليلهــا، تســتهدف اختبــار  بــل بمعنــى أكثر تقييــدع

ــل  ــة والبحــث بالاســتبيان وتحلي ــق، تعــد المقــابلات الجما�ي ــى الدقي ــات بحــث. وبهــذا المعن فرضي

المضمــون، أمثلــة �لى طــرق البحــث في العلــوم الاجتما�يــة

كننــا اســتخدام تقنيــات مخصوصــة، مثــل تقنيــات اختيــار العينــات، وهــي  �نــد تنفيــذ طريقــة، يُمم

إجــراءات متخصصــة لا هــدف لهــا في ذاتهــا. وبالمنطــق نفســه، تســتد�ي الأدوات المنهجيــة بــالضرورة 

ــا معرفيــة مســا�دة مثــل الرياضيــات والإحصــاء، و�لــم النفــس الاجتما�ي �لى وجــه الخصوص فرو�ع

ولتســهيل المقارنــات -وإن كان في ذلــك تبســيط وإخلال- قمنــا باختــزال الصــورة العامــة وقصرهــا 

�لى المناهــج الـــائعة وحاولنــا �رضهــا كلهــا بالـــكل نفســه، وباختصــار شــديد، نقــول إن كل جذاذة 

تقنيــة لا بــد أن تتضمــن في الحــد الأدنى

ا للمنهج. ا �امي -  �رضع

ا لمتغيراته الرئيسة. -  �رضع
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-  بيانعا للأهداف التي تستد�ي استخدامه بـكل خاص.

-  �رض مزاياه الرئيسة.

-  بيان حدوده والمـكلات التي يطرحها.

-  إشارة إلى المناهج الأخرى التي يتوافق معها في كثير من الأحيان.

ــي  ــب المنهج ــق بالتدري ــا يتعل ــتثناء كل م ــذه، باس ــة لتنفي ــة المطلوب ــن الدرب ــع كلمات � - بض

العــام

- بعــض المراجــع الببليوغرافيــة المخصصــة لمــن يرغــب في مزيــد مــن التعــرف �لى المنهــج المعتمد. 

وســيجد القــارئ بعــض الأ�مال غير المخصصــة لمنهــج مــعين في الببليوغرافيــا العامــة في نهايــة هــذا 

الكتــاب. كما ســيجد مــن ناحيــة أخــرى في نهايــة الخطــوة الآتيــة، بعــض الأمثلــة �لى أبحــاث نمشرت 

نتائجهــا؛ لأن كل بحــث مخصــوص يســتخدم في الغالــب �ــدة مناهــج مختلفــة

1- البحًًث بالًاستب�ًًًًًان

أ- تقديًًًًًًم

ــل أو  ــع كام ــتجوَبين )مجتم ــن المس ــة م ــرح �لى مجمو� ــتبيان في أن نط ــث بالاس ــل البح يتمث

ــة( سلســلة مــن الأســئلة �ــن وضعهــم الاجتما�ــي والمهنــي والأسري، وآرائهــم، وموقفهــم مــن  �ين

ــة، وتوقعاتهــم، ومســتوى معرفتهــم أو إدراكهــم  ــا الإنســانية والاجتما�ي ــارات أو القضاي بعــض الخي

لحــدث أو مـــكلة مــا، أو �ــن أي موضــوع آخــر يهــم الباحــثين. ويختلــف البحــث بالاســتبيان ذي 

المنظــور السوســيولوجي �ــن سبر الآراء البســيط؛ لأنــه يســتهدف التحقــق مــن فرضيــات مــا ودراســة 

العلاقــات بين المتــغيرات التــي تقترحهــا تلــك الفرضيــات. وهــذا مــا يجعــل تلــك البحــوث الميدانيــة في 

ا وأكثر تفصــيلاع مــن سبر الآراء �مومهــا أكثر رســوخع

وفي معظــم الأحيــان، يتدخــل الاســتبيان في �مليــة إنتــاج بيانــات رقميــة تهــدف إلى قيــاس و/أو 

فهــم ظاهــرة اجتما�يــة. وبهــذا المعنــى، فهــو أداة لموضعــة )objectivation( الظواهــر الاجتما�يــة 

الملاحظــة. إنــه يترجــم الرؤيــة المبســطة التــي يراهــا الباحــث للواقــع الاجتما�ــي مــن منظــور نــوذج 

ــن  ــد أدنى م ــدور دون ح ــذا ال ــؤدي ه ــه أن يم ــتبيان لا يُمكن ــك أن الاس ــه. ولا ش ــاص ب ــل الخ التحلي

ــا حين لا يتضمــن الاســتبيان  ــد أن يكــون صارمع ــد )standardisation(. ويُمكــن لهــذه التوحي التوحي
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ا  ســوى أســئلة مغلقــة )يضطــر المســتجوب إلى اختيــار إجابــة وحيــدة مــن بين إجابــات محددة مســبقع

ــف  ــتبيان نص ــئلة الاس ــون أس ــا حين تك ــد خفيفع ــون التوحي ــن أن يك ك ــث(، كما يُمم ــل الباح ــن قب م

مفتوحــة )يُمكــن للمســتجوب أن يختــار إجابــة غير تلــك المقدمــة بعــد الســؤال( أو مفتوحــة بالكامــل 

)لا يتبــع الســؤال أي إجابــة مقترحــة(

ب- تنويعًًًًًًات

يمســمى الاســتبيان اســتبيان "توجيــه غير مبــاشر" حين يُملأ الباحــث الاســتمارة بنفســه انطلاقعــا مــن 

ــتجوب  ــاشر" حين يُملأ المس ــه مب ــتبيان "توجي ــمى اس ــتجوب. ويمس ــه المس ــا ل ــي قدمه ــات الت الإجاب

ــل  ــن قب ــد م ا بي ــدع ــة، تمســلم اســتمارة الاســتبيان للمســتجوب ي الاســتمارة بنفســه. وفي هــذه الحال

ــد أو أي  ــاشر بالبري ــق غير مب ــل بطري ــدة، أو تمرس ــسيرات المفي ــع التف ــاء جمي ــف بإ�ط ــث مكل باح

وســيلة أخــرى. وغنــي �ــن البيــان أن الإجــراء الأخير غير موثــوق ولا يمســتخدم في البحــث الاجتما�ــي 

ــات  ــدد الإجاب ــبيرعا، ولأن � ــدو ك ــئلة يغ ــسير الأس ــوء تف ــكان س ــوى، لأن إم ــد الضرورة القص إلا �ن

ا في هــذا النــوع مــن  ــا. وفي المقابــل، فــإن اســتخدام الهاتــف أضحــى شــائعع يكــون بـــكل �ــام منخفضع

البحــوث الميدانيــة

ا في أبحــاث العلــوم الاجتما�يــة،  ا متزايــدع كما تســتخدم البحــوث الميدانيــة �لى الإنترنــت اســتخدامع

ا  ــدع ــبير ج ــور ك ــول إلى جمه ــكان الوص ــي إم ــا ه ــة هن ــة الرئيس ــة. والمزي ــوث الكمي ــة البح وبخاص

بتكلفــة منخفضــة. لكــن هــذا لا يخلــو مــن مـــكلات �ــدة، ومنهــا �لى وجــه الخصــوص صعوبــة 

ــات))(. الحصــول �لى �ينــة �ـــوائية و�لى جــودة كافيــة �لى مســتوى الإجاب

ج- الأهداف التي تنُاسبها هذه الطريقة بشكل خاص

• معرفة مجتمع �لى حالته: ظروفه وأناط �يـه وسلوكه وممارساته وقيمه وآرائه.

• تحليــل ظاهــرة اجتما�يــة نعتقــد إمــكان فهمهــا فــهماع أفضــل مــن خلال معلومــات متعلقــة 

بأفــراد مجتمــع الدراســة. أمثلــة: تــأثير السياســات المتعلقــة بــالأسرة أو إدخــال الحواســيب الصــغيرة 

ــة: رصــد  ــوم الاجتماعي ــي العل ــت ف ــز )نيكــولا(، "الاســتبيان بالإنترن ــه( وماركي ــات )ديديي ))(  انظــر حــول هــذا الموضــوع: فريبي
ــدد 2. ــد 62، الع ــة الســكان، 0)20، المجل ــة"، مجل ــة الراهن الحال

Frippiat )Didier( & Marquis )Nicolas(, « Les enquêtes par Internet en sciences sociales : un état des 
lieux », Population, 2010, vol. 62, n° 2.
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في التعليــم

• الحــالات التــي يكــون يجــب فيهــا إجــراء مقابلــة مــع �ــدد كــبير مــن النــاس بوجــه �ــام، ســواء 

تعلــق الأمــر بمجمــل مجتمــع الدراســة أو بعينــة منــه. وبالنســبة للعينــات، تمطــرح مـــكلة التمثيليــة، 

وإن كانــت لا ـــس جميــع أنــواع العينــات

د- المزايًًًًا الرئ�سًًًًًة

• إمكان تكميم بيانات متعددة، ومن ثمَ إجراء تحليلات �ديدة ومتنو�ة.

• إمــكان تلبيــة المتطلبــات الأساســية الضروريــة أحيانعــا لتمثيــل جميــع المســتجوبين. ومــع ذلــك، 

يجــب التأكيــد بأنــه قــد يصعــب أحيانعــا تحقيــق هــذه التمثيليــة في حالــة �ــدم وجــود إطــار لأخــذ 

العينــات مــثلاع، أو في حالــة وجــود إطــار، لكنــه غير مطلــق، ومحــدود دائعــا بهامــش خطــأ

هً- الحًًًًًدود والمشكًًًًًًلات

•  ثقل الأداة وارتفاع تكلفتها بـكل �ام )باستثناء البحوث الميدانية �بر الإنترنت(.

ــة  ــك المتعلق ــل تل ــة أو حسَاســة، مث ــدص متطفل ــد تمع ــي ق ــات �لى الأســئلة الت ــة الإجاب •  موثوقي

ــرف ــلوك المنح ــة أو الس ــاة الحميم ــوني أو الحي ــل غير القان بالعم

• الهـاشــة النســبية للأداة. فــلكي تكــون موثوقــة، يجــب اســتيفاء �ــدد مــن الشروط مثــل: الدقــة 

في اختيــار مجتمــع البحــث أو العينــة، وصياغــة الأســئلة صياغــة واضحــة لا لبــس فيهــا، والتناســب بين 

العــالم المرجعــي للأســئلة والعــالم المرجعــي للمســتجوب، وبــث الثقــة �نــد إجــراء الاســتبيان، والأمانــة 

ــوب،  ــإذا لم تســتوف هــذه الشروط �لى الوجــه المطل ــيين. ف ــد الباحــثين الميدان ــي �ن والضــمير المهن

فــإن موثوقيــة العمــل برمتــه تــصير محــل شــك وريبــة. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فتعــود الصعوبــات 

الرئيســة �امــة إلى الباحــثين الميدانــيين، فقــد يموجــد مــن بينهــم مــن لم ينــل كفايتــه مــن التدريــب، 

أو مــن ليــس لديــه مــا يكفــي مــن الدوافــع للقيــام بهــذا العمــل الـــاق والمثبــط للهمــم في كــثير 

مــن الأحيــان

و- طرق تكم�ل�ة

• التحليــل الكيفــي للبيانــات. قــد يبــدو مــن المدهــش تقديــم التحليــل الكيفــي للبيانــات بوصفــه 
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�ــنصرعا مكــملاع للمقاربــة بالاســتبيان. ومــع ذلــك، فــإن التوحيــد الخــاص بتقنيــة الاســتبيان يتطلــب 

ا أدنى مــن المعرفــة المســبقة بالظاهــرة المدروســة، والتــي يخاطــر الباحــث دونهــا بإهــدار كثير من  حــدي

المــوارد والوقــت والطاقــة �بثعــا. ومــن أجــل فهــم أفضــل للميــدان الــذي ســيعمل فيــه، يمستحســن أن 

يقــوم الباحــث قبــل الشروع في بحثــه الميــداني بواســطة الاســتبيان، ببحــث كيفــي متبــوع بتحليــل مــا 

جمعــه مــن بيانــات، حتــى يتجنــب الخبــط في اتخــاذ أداة بحثيــة لــن يتمكــن مــن مراجعتهــا بعــد 

ذلك

ــض  ــت بع ــي كان ــتبيان، والت ــت باس مع ــي جم ــات الت ــات. إن البيان ــائي للبيان ــل الإحص • التحلي

ــه لا  ــه، فإن ــا. و�لي ــا في ذاته ــى له ــث، لا معن ــل الباح ــن قب ا م ــبقع ــددة مس ــة ومح ــا متوقع إجاباته

كــن اســتخدامها إلا في ســياق معالجــة كميــة تســمح بمقارنــة الإجابــات الإجماليــة لمختلــف الفئــات  يُمم

ــغيرات ــات بين المت ــل العلاق ــة وتحلي الاجتما�ي

• و�لى هــذا النحــو، يُمكــن فــرز إجابــات كل فــرد �لى حــدة، لتـــكيل مجمو�ــة مختــارة مــن 

ــا المســتجوبين النموذجــيين بهــدف إجــراء المزيــد مــن التحلــيلات الدقيقــة لاحقع

ز- المهًًًًًارة المطلوبًًًًًًة

•  تقنيات أخذ العينات.

•  تقنيات الكتابة والترميز والعد، بما في ذلك مقاييس المواقف.

•  إدارة شبكات الباحثين الميدانيين.

 SPSS، SPAD،( معرفــة أوليــة ببرامــج الحاســوب في إدارة بيانــات البحــوث الميدانيــة وتحليلهــا  •

SAS، R، الــخ...())(.

)2(  هذه مختصرات لأسماء برامج حاسوبية:
- برنامــج  SPSS والحــروف هــي اختصــارات  )Statistical Package for the Social Sciences(ومعناهــا الحزمــة 
ــر البرامــج اســتخداما  ــي ســنة 968)، وهــو مــن أكث ــد ظهــرت أول نســخة مــن البرنامــج ف ــة. وق ــوم الاجتماعي ــة للعل الإحصائي
ــال  ــويق والم ــال التس ــي مج ــن ف ــل الباحثي ــن قب ــرة م ــوم بكث ــتخدم الي ــاع. ويس ــم الاجتم ــي عل ــة ف ــات الإحصائي ــل المعلوم لتحلي

ــا ــات وتوثيقه ــتبيانات وإدارة المعلوم ــل الاس ــي تحلي ــة، وف والتربي
 Coheris Analytics SPAD, un logiciel d'analyse des données et d'exploration de données publié par 
la société Coheris.
• Le langage de commande de SAS, pour Statistical Analysis System, est un langage propriétaire 
de programmation de quatrième génération )L4G( édité par SAS Institute depuis 1976.
• Depuis 2004, SAS en est à la version 9, ce qui correspond à une évolution majeure dans le 
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•  الإحصاءات الوصفية والتحليل الإحصائي للبيانات.

ا حيــث يمنفــذ العمــل في فريــق وحيــث يمســتعان بخدمــات متخصصــة،  • في الحالــة الأكثر شــيو�ع

ليــس مــن الضروري أن يكــون جميــع الباحــثين الميدانــيين خبراء في المجــالات التقنيــة المتخصصــة

ح- بعًًض المراجًًًًع الببل�وغراف�ًًًًًة

BERTHIER N. )(00((, Les techniques d’enquête. Méthode et exercices corrigés, 

Paris, Armand Colin.

GHIGLIONE R.  )(987(,  «Questionner» ?,  in  A. Blanchet  et  al.,  Les Tech-

niques d’enquête en sciences sociales, Paris, Dunod, p. ((7-(8(.

GHIGLIONE R. et MATALON B. )(978(, Les Enquêtes sociologiques. Théories 

et pratique, Paris, Armand Colin.

JAVEAU Cl. )(99((, L’Enquête par questionnaire, Bruxelles, éditions de l’univer-

sité de Bruxelles, Paris, Les Éditions d’Organisation.

LEBARON F. )(006(, L’Enquête quantitative en sciences sociales. Recueil et an-

alyse des données, Paris, Dunod.

LORENZI-CIOLDI F.  )(997(,  «Les  questions  ont  les  réponses  qu’elles méri-

tent», in LORENZI-CIOLDI F., Questions de méthodologie en sciences sociales, 

Lausanne, Delachaux et Niestlé, p. (3-4(.

SELZ M. et MAILLOCHON F. )(009(, «Ce que questionner veut dire», in Le 

Raisonnement statistique en sociologie, Paris, PUF, p. (79-(98.

SINGLY F. )de( )(005(, L’Enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Ar-

mand Colin, coll. ((8.

logiciel car il intègre une nouvelle brique conceptuelle destinée à s'implanter dans le monde des 
logiciels d’informatique décisionnelle.
ــاء  ــة وبن ــن جه ــة م ــات الإحصائي ــراء التطبيق ــمح بإج ــوبي تس ــة للإحصــاء الحاس ــل برمجي ــة عم ــة "آر": بيئ ــة البرمج لغ  •

البرامــج الإحصائيــة مــن جهــة أخــرى.
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2- المقابلًًًًًًًًة

أ- تقديًًًًًًًًم

ــبشري.  ــل ال ــات أساســية للتواصــل والتفا� ــة، �ملي ــة في أشــكالها المختلف ــب طــرق المقابل تتطل

وهــي تتميــز بالاتصــال المبــاشر بين الباحــث ومحاوريــه وضعــف التوجيــه مــن جانبــه. ومــن شــأن 

ــه  ــن مقابلات ــتخلص م ــأن يس ــث ب ــمح للباح ــا، أن تس ا صحيحع ــذع ــذت تنفي ــات إذا نمفف ــذه العملي ه

ــة. ــة في الثراء والدق ــكارعا غاي ــات وأف معلوم

وبهــذا ينـــأ -مــن حيــث المبــدأ- تبــادل حقيقــي يمــعبر خلالــه المســتجوب �ــن تصوراتــه لحــدث 

ــن خلال  ــك م ــوم الباحــث بتســهيل ذل ــه، في حين يق ــه أو تجارب ــه تفسيرات ــدم في ــف، أو يمق أو موق

أســئلته المفتوحــة وردود أفعالــه، ويُمنــع الابتعــاد �ــن أهــداف البحــث، بمــا يســمح للطــرف المقابــل 

ببلــوغ أقصى درجــات الصــدق والعمــق

ــة للباحــث  ــروح النقدي ــإن ال ــة في المقــام الأول طريقــة لجمــع المعلومــات، ف وإذا كانــت المقابل

كــن لتدخلاتــه أن تمولــد �نــاصر تحليــل مخصبــة قــدر الإمــكان يجــب أن تكــون دائعــا يقظــة حتــى يُمم

ــة  ــأن المقابل ــواردة أ�لاه بـ ــات ال ــها والتوجيه ــادئ نفس ــوم المب ــه العم ــا �لى وج ــق هن تنطب

الاستكـــافية )انظــر الخطــوة ): الاستكـــاف(، ولا اخــتلاف مقارنــة بالمقابلــة الاستكـــافية، إلا بتركيــز 

ــاء  ــا في أثن ــا وتصحيحه ــكان تدقيقه ــتبعاد إم ــه، دون اس ــات �مل ــة �لى فرضي الباحــث خلال المقابل

ا مــن  ذلــك. ذلــك أن طريقــة إجــراء المقــابلات -وإن كانــت في مســار اســتنباطي- لا تــكاد تخلــو أبــدع

ــة  ــوى المقابل ــإن محت ــك -وهــذا هــو الفــارق الأســاسي- ف ــة اســتقراء جــزئي. وبالإضافــة إلى ذل �ملي

يخضــع لتحليــل منهجــي يســتهدف اختبــار الفرضيــات ومراجعتهــا إذا لــزم الأمــر

ب- تنويعًًًًًًات

ــة.  ــوم الاجتما�ي ــاث العل ا في أبح ــتخدامع ــة هــي الأكثر اس ــابلات نصــف الموجه • لا شــك أن المق

وهــي نصــف موجهــة بمعنــى أنهــا لا تكــون مفتوحــة بالكامــل، ولا موجهــة بعــدد كــبير مــن الأســئلة 

ــئلة  ــن الأس ــلة م ــة، سلس ــابلات �ام ــن المق ــط م ــذا النم ــث في ه ــدى الباح ــون ل ــددة. ويك المح

التوجيهيــة المفتوحــة نســبيعا والتــي يجــب أن يتلقــى حولهــا معلومــات مــن الـــخص الــذي يقابلــه. 

كــن للباحــث هنــا ألا يطــرح جميــع الأســئلة وفــق الترتيــب الــذي كتبــت بــه وألا يلتــزم بالعبــارات  ويُمم

المكتوبــة، إذ إن المهــم هــو "كســب ثقــة" المحــاوَر قــدر الإمــكان حتــى يتمكــن مــن التحــدث بصراحة 



نظرة عامة في أهم طرق جمع المعلومات 10

والتعــبير بمــا شــاء مــن �بــارات وبالترتيــب الــذي يناســبه. ومــا �لى الباحــث حينهــا إلا محاولــة إ�ــادة 

تركيــز المقابلــة �لى الأهــداف كلما أحــس أن المحــاور ابتعــد �نهــا، وأن يطــرح �ليــه المســائل التــي لم 

يتطــرق إليهــا مــن تلقــاء نفســه، في أنســب وقــت وبطريقــة طبيعيــة قــدر الإمــكان

• المقابلــة التفهميــة، كما أوضــح غــوفمان )المرجــع الســابق(، هــي شــكل مــن أشــكال المقابلــة 

ــن  ــات � ــع المعلوم ــة جم ــه �ملي ــل في ــتقرائي لا تنفص ــج اس ــرط في نه ــي تنخ ــة الت ــف الموجه نص

ــا في أثنــاء المقــابلات، وفي الوقــت نفســه الــذي تمصــاغ فيــه الإشــكالية  �مليــة التحليــل؛ بــل تمنجــزا معع

والفرضيــات. والهــدف هــو الوصــول إلى تفهــم حميــم لتفــكير الأشــخاص وأفعالهــم

 grounded( "ــة المتجــذرة" أو "المنغرســة ــا في "النظري ــة الاســتقرائية أيضع • ونجــد هــذه المقارب

 )Anselm Strauss( ستروس  وأنســلم   )Barney Glaser( غلاسر  بــارني  طورهــا  كما   ،)theory

)انظــر المراجــع الببليوغرافيــة أدنــاه(، حيــث تكــون النظريــة �مليــة مســتمدة مــن تحليــل مقــارن 

ــة  ــة البحــث ولا تقــتصر �لى المقابل للمعلومــات المجمو�ــة. وتـــمل هــذه الطريقــة مجمــل �ملي

فحســب

• ويموجــد شــكل دقيــق مــن المقابلــة، وهــو سرديــة العيــش. وتتمثــل في إ�ــادة بنــاء مســار حيــاة 

المســتجوبين لمعرفــة كيــف تـــكلت طرائــق فهمهــم لتجاربهــم ومــا طــرأ �ليهــا مــن تحــولات طــوال 

ــدة  ــابلات أطــول وتنقســم إلى � ــون المق ــة، تك ــن أحــداث. وفي هــذه الحال ــا م ــا ميزه ــم وم حياته

جلســات، غير أنهــا تمجــرى �ــادة مــع �ــدد أقــل مــن الأشــخاص. وهــذه الطريقــة معروضــة في كــثير 

مــن الأ�مال المدرجــة في المراجــع الببليوغرافيــة

 ،)focused    interview( المقابلــة المركــزة، والمعروفــة �لى نحــو أفضــل بتســميتها الإنكليزيــة •

وهــي تهــدف إلى تحليــل تــأثير حــدث أو تجربــة محــددة �لى مــن حضرهــا أو شــارك فيهــا، ومــن 

ــا �ــن  هنــا جــاء اســمها. ذلــك أن ردود الفعــل �لى هــذا الحــدث أو التجربــة يُمكــن أن تكـــف أيضع

آراء، و�ــن ـــثلات للعــالم أو لأنظمــة القيــم التــي يهــدف الباحــث إلى الإحاطــة بهــا مــن خلال ردود 

الفعــل تلــك. ويُمكــن أن يكــون هــذا الحــدث أو هــذه التجربــة مــن طبيعــة متنو�ــة ولهــا د�ائــم 

مختلفــة: فيلــم أو مقتطــف مــن فيلــم، خطــاب ســياسي، شــهادة، تقريــر، إ�لان... ولا تكــون لــدى 

ا، كما هــو الحــال في البحــث بالاســتبيان، ولكــن قائــة بنقــاط  الباحــث الميــداني أســئلة محــددة مســبقع

ــذه  ــاول ه ــة تن ــث خلال المقابل ــب �لى الباح ــدروس. ولئن كان يج ــوع الم ــة بالموض ــددة متعلق مح

ــا لمســار المحادثــة. وفي هــذا الإطــار  النقــاط، إلا أن لــه مطلــق الحريــة في اختيــار الـــكل الملائــم وفقع

المــرن نســبيا، يُمكنــه طــرح كــثير مــن الأســئلة �لى محــاوره
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ج- الأهداف التي تنُاسبها هذه الطريقة بشكل خاص

ــم  ــا: ـثلاته ــي يواجهونه ــون لممارســاتهم وللأحــداث الت ــه الفا�ل ــذي يمعطي ــى ال ــل المعن •  تحلي

الاجتما�يــة، وأنظمــة قيمهــم، ومرجعياتهــم المعياريــة، وتفسيراتهــم للحــالات المتضاربــة أو الملائــة، 

وقراءاتهــم لتجاربهــم الخاصــة، إلــخ..

ــات،  ــة العلاق ــا، أنظم ــة، رهاناته ــر القائ ــات النظ ــا، وجه ــددة: بياناته ــكلة مح ــل مـ •  تحلي

ــخ.. ــيمات، إل ــد التنظ ــتغال أح اش

•  إ�ادة بناء مسارات الفعل والخبرات والأحداث السابقة.

• مسارات الحياة في أبعادها الاجتما�ية والفردية.

د- المزايًًًًا الرئ�سًًًًًة

•  ـيز �ناصر التحليل المجمو�ة بدرجة من العمق والدقة.

ــن  ــهادات المحاوري ــع ش ــمح بجم ــا، مما يس ــه فيه ــف التوجي ــة وضع ــدة المنهجي ــة الع • مرون

ــة ــم الذهني ــم ومقولاته ــم ولغته ــر مرجعيته ــع احترام أط ــم م وتفسيراته

هً. الحًًًًدود والمشكًًًًًلات

ــة  ــر للمقابل ــح والمثم ــإن الاســتخدام الصحي ــة، ف ــق الكيفي ــع الطرائ ــع جمي • كما هــو الحــال م

يتطلــب احترام مجمو�ــة مــن المبــادئ والقوا�ــد )مثــل تلك المنصوص �ليهــا في المرحلة الاستكـــافية( 

التــي ليســت ســهلة التنفيــذ كما تبــدو في الظاهــر. وفي هــذا الإطــار، فــإن الــخبرة، التــي تمقيَــم تقيــيماع 

منهجييــا، هــي وحدهــا التــي تســمح مــع مــرور الوقــت، باكتســاب مــا يمســمى "الصنعــة". وبالإضافــة 

إلى المبــادئ والقوا�ــد العامــة، فــإن لبعــض الطرائــق الكيفيــة إجــراءات خاصــة بهــا، وتــفترض الامتثــال 

لتوصيــات تقنيــة محــددة

وتوجــد مـــكلة في بعــض الطرائــق الكيفيــة التــي تفتقــر نســبيا إلى التقعيــد والتوحــد الـــكلي، 

�لى الأقــل ظاهريــا، والتــي قــد لا يمــدرك الباحــث المبتــدئ الــذي يســتخدمها مــدى صعوبتهــا ومــن 

ثــم يستســهلها. وفي هــذه الحالــة، فــإن الاطلاع �لى أ�مال مرجعيــة جيــدة قــد يمســا�ده �لى إدراك 

مـــقة الســبيل التــي يســلكها، وإمــكان تجاوزهــا إذا مــا وفــر مــا يلــزم مــن وســائل، وبخاصــة الالتزام 
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بقــدرٍ مــن الانضبــاط

ــوش �لى مــن لا  كــن أن تمـ •  و�لى العكــس مــن ذلــك، فــإن مرونــة أســاليب المقابلــة ذاتهــا يُمم

يســتطيع العمــل بجديــة دون توجيهــات تقنيــة دقيقــة، ويمفضــل أن تكــون كميــة

• ويظــل إتقــان الجوانــب التقنيــة للطريقــة المعتمــدة بلا طائــل إذا لم يكــن الباحــث حــاصلاع �لى 

تكويــن �ــام جيــد )ثقــافي، وتاريخــي، وســياسي، واجتما�ــي...( يُمكفنــه مــن مــوارد فكريــة تمتيــح لــه 

إدراك حيثيــات بعــض العبــارات، ووضعهــا في ســياقاتها، ومــن ثــم الدفــع بالمقابلــة شــيئعا فـــيئعا نحــو 

آفــاق أرحــب

• وإذا كانــت الصفــات الفكريــة مهمــة، فــإن للصفــات الإنســانية الأهميــة نفســها تقريبعــا، ومــن 

ــون  ــه، دون أن تك ــك مكان ــع نفس ــاورك ووض ــتماع إلى مح ــدرة �لى الاس ــة الق ــة خاص ــك بصف ذل

ــا بالموافقــة �لى ممارســاته و�باراتــه. بيــد أن معرفــة كيفيــة تبنــي موقــف حيــاد إيجــابي بـــكل  ملزمع

ــورعا متاحــة  ــي... ليســت أم ــة الحــس دون انســياق �اطف ــة المحــاور ورهاف ــي، واكتســاب ثق طبيع

للجميــع. و�لى هــذا المســتوى مــرة أخــرى، يجــب أن يكــون الباحــث صادقعــا مــع نفســه وقــادرعا �لى 

تقييــم أدائــه

ــة  معــت بطريق ــي جم ــاصر المعلومــات والتفــكير الت ــإن �ن • و�لى �كــس البحــث بالاســتبيان، ف

المقابلــة مــثلاع، لا تظهــر �لى الفــور في شــكل يتطلــب طريقــة تحليــل محــددة. لذلــك ينبغــي هنــا أن 

تمختــار طرائــق جمــع المعلومــات وتمحلــل �لى نحــو متزامــن

و- طًًًًًرق تكم�ل�ًًًًًًة

ــا بين طريقــة المقابلــة وطريقــة تحليــل المضمــون.  • في أبحــاث العلــوم الاجتما�يــة، يمجمــع دائع

ذلــك أن المطلــوب منــك في أثنــاء المقــابلات، اســتقاء أكبر قــدر مــن المعلومــات والأفــكار التــي ســتكون 

مــادة لتحليــل محتــوى منهجــي يلبــي مــا تقتضيــه الإجــراءات مــن وضــوح وثبات وتســاوق. وســنعود 

إلى هــذا الأمــر في الخطــوة التاليــة

ــكل المقــابلات -في معظــم الحــالات- جــزءعا مــن �ــدة منهجيــة شــاملة تتضمــن �لى  • أخيرعا، تمـ

وجــه الخصــوص ملاحظــات مبــاشرة وجمــع وثائــق متعلقــة بالظاهــرة محــل الــدرس. و�لى ســبيل 

ــراء  ــظمات بإج ــض المن ــل بع ــب �م ــد جوان ــل أح ــب في تحلي ــذي يرغ ــث ال ــيقوم الباح ــال، س المث

ــل  ــة )مث ــق �ــن هــذه المنظم ــكان وجمــع بعــض الوثائ ــام بملاحظــات �لى �ين الم ــابلات، والقي مق
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ــار  ــة في إط ــون المقابل ــن أن تك ــة م ــذا، فلا مندوح ــاط(. له ــر النـ ــات أو تقاري ــاضر الاجتما� مح

ــكاملي مــع هــذه الطرائــق ت

ز- المهًًًًارة المطلوبًًًًًًًة

•  ترتبــط القــدرة �لى اســتخلاص أكبر قــدر ممكــن مــن العنــاصر المهمــة في المقابلــة �امــة بمــدى 

ثقافــة الباحــث العامــة وتكوينــه النظــري، وبمــدى و�يــه المعــرفي وخبرتــه

•  و�لى وجه التحديد:

- المعرفــة النظريــة والعمليــة الأساســية لعمليــات الاتصــال والتفا�ــل بين الأفــراد )�لــم النفــس 

الاجتما�ــي(

- التكويــن النظــري والعــملي �لى تقنيــات إجــراء المقــابلات )انظــر مــا هــو مكتــوب في الخطــوة 

) حــول المقــابلات الاستكـــافية(

ح- بعًًض المراجًًًًع الببل�وغراف�ًًًًًة

Becker H.S. )(00((, Les Ficelles du métier : comment conduire sa recherche en 

sciences sociales, Paris, La Découverte.

Bertaux D. )(0(0(, Le Récit de vie, Paris, Armand Colin.

Blanchet A. et GOTMAN A. )(99((, L’Enquête et ses méthodes : l’entretien, 

Paris, Nathan.

Bourdieu P. )(993(, «Comprendre», in P. Bourdieu )dir.(, La Misère du monde, 

Paris, Le Seuil, p. 903-939.

Ferrarotti F. )(983(, Histoire et histoires de vie. La méthode biographique dans 

les sciences sociales, Paris, Méridiens Klincksieck.

Glazer B.G. et Strauss A.L. )(0(0(, La Découverte de la théorie ancrée : stratégies 

pour la recherche qualitative, Paris, Armand Colin.
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Kaufmann J.C. )(996(, L’Entretien compréhensif, Paris, Armand Colin. 

Merton R.K., Fiske M. et KENDALL P.L. )(956(, The Focused Interview, Illinois, 

The Free Press of Glencoe.

Pagès M. )(970(, L’Orientation non directive en psychothérapie et en psychol-

ogie sociale, Paris, Dunod.

Peneff J. )(990(, La Méthode biographique. De l’école de Chicago à l’histoire 

orale, Paris, Armand Colin.

Ramos E. )(0(5(, L’Entretien compréhensif en sociologie, Paris, Armand Colin.

Rogers C. )(980(, La Relation d’aide et la psychothérapie, Paris, ESF )(94((. 

Sauvayre R. )(0(3(, Les Méthodes de l’entretien en sciences sociales, Paris, 

Dunod.

3- الملاحظًًًًًًة المباشًًًًًًرة

أ- تقديًًًًًًًًم

إن المقصــود الدقيــق للكلمــة، طريقــة تقــوم �لى الملاحظــة البصريــة، وليــس "الملاحظــة" بوصفهــا 

خطــوة خامســة مــن المســار في هــذا الكتــاب

وكما ذكرنــا، تمعــد طــرق الملاحظــة المبــاشرة طــرق البحــث الوحيــدة في العلــوم الاجتما�يــة التــي 

ترصــد الســلوك لحظــة حدوثــه بلا مســتند أو شــهادة. أمــا في الطــرق الأخــرى، فيمعــاد بنــاء الأحــداث 

أو المواقــف أو الظواهــر المدروســة انطلاقعــا مــن أقــوال الفا�ــلين )في البحــث بالاســتبيان والمقابلــة( أو 

مــن الآثــار التــي خلفهــا الـــهود المبــاشرون أو غير المباشريــن )تحليــل الوثائــق(

ــل  ــن الظواهــر، مث ــة واســعة م ــق الملاحظــات بمجمو� ــن أن تتعل ك ــة، يُمم ــوم الاجتما�ي وفي العل

ــل التنظــيمات أو تصرف المســتخدمين في أي فضــاء.  ــلين، و�م ــلوك الفا� ــة، وس ــات الجما�ي الممارس

ا ولا تحــده ســوى أهــداف �ملــه وفرضياتــه. ذلــك  فمجــال ملاحظــة الباحــث غير محــدود    مســبقع

أن بنــاء �مليــة الملاحظــة إنــا تتــم في معظــم الحــالات مــن خلال الفرضيــات التــي يضعهــا الباحــث 
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ــة  ــن ملاحظ ــن م ك مـ ــا  ــة أنه ــذه الطريق ــا ه ــن مزاي ا. وم ــبقع ــة مس ــة مبني ــبكة ملاحظ ا ش ــدع معتم

ــات الباحــث  ــت تتوقعــه فرضي ــا بمــا كان ــة، قياسع ــل مفاجئ الممارســات والســلوكيات غير متوقعــة، ب

، إذا لــزم الأمــر إلى إ�ــادة صياغــة فرضياتــه،  أو أفــكاره المســبقة، مما يــجبره �لى مراجعتهــا، وصــولاع

ــا حتــى ســؤاله البحثــي وأحيانع

ــا كــبيرعا بحســب مــا يتبنــاه الباحــث، كأن يتبنــى مــثلاع  وتختلــف صيــغ الملاحظــة العينيــة اختلافع

طريقــة الملاحظــة بالمـــاركة ذات المنحــى الإنــاسي )الأنثروبولوجــي( أو طريقــة الملاحظــة دون 

ــن  ــبين، اللذي ــن القط ــكل. وبين هذي ا في الـ ــدع ــة أكثر توح ــراءات تقني ــز بإج ــي تتمي ــاركة والت مـ

ــيطة ــد أدوات وس ــة، تموج ــة التالي ــار في النقط ــيعرضان باختص س

ب- تنويعًًًًًًات

• تمعــدص الملاحظــة بالمـــاركة مــن الوجهــة المنطقيــة أفضــل الطــرق اســتجابة للـــواغل المعتــادة 

ــاسي )الإثنولوجــي(  ــا في مجــال البحــث الني ــد تـــكلت مبادئه ــة. وق ــوم الاجتما�ي للباحــثين في العل

والإنــاسي )الأنثروبولوجــي(، وفي ســياقات ثقافيــة غير أوروبيــة ارتبطــت في الغالــب بالاســتعمار. أمــا 

ــارس �لى نطــاق واســع في جميــع المجتمعــات، وبخاصــة الأوروبيــة. وهــي تتمثــل في  مـ اليــوم، فهــي 

دراســة جما�ــة أو مجتمــع �لى امتــداد فترة طويلــة نســبيعا، مــن خلال المـــاركة في الحيــاة الجما�يــة، 

كــن الباحــث مــن اســتيعاب أنــاط العيــش مــن الداخــل بجميــع تفصيلاتهــا، متجنبعــا مــا  وهــو مــا يُمم

أمكــن �ــدم التدخــل فيهــا. و�ليــه أن يتبنــى الفكــرة التــي بــرع في �رضهــا إيرفينــغ غــوفمان في كتابــه 

ا(، والتــي تمؤكــد أنــه مــا  الملاجًًئ: دراسًًات في الحالًًة الًاجتماع�ًًة للمًًرضى العقلًً�ين )مذكــور ســابقع

مــن طريقــة �يــش إلا تبــدو طبيعيــة ومعقولــة �نــد وضعهــا في ســياقها. ومــن هنــا كانــت أهميــة أن 

ينغمــس الباحــث في الســياق الــذي يدرســه بمخالطتــه لأطــول مــدة ممكنــة

وتعتمــد وجاهــة �ملــه بـــكل خــاص �لى دقــة الملاحظــات وصرامتهــا، وكذلــك �لى المواجهــة 

المســتمرة بين الملاحظــات والفرضيــات التفسيريــة، في حركــة تكراريــة، أي المراوحــة جيئــة وذهابعــا بين 

العمــل الميــداني وتفــكير الباحــث، أو إن شــئنا بين ملاحظاتــه وفرضياتــه)3( 

ــة للتفســير الاجتماعــي  ــود التجريبي ــي. القي ــة الكيف ــار(، صرام ــه دي ســاردان )جــون بي ــى وجــه الخصــوص: أوليفيي ))(  انظــر عل
ــدة، 2008( ــان الجدي ــي، لوف الإناس

Olivier de Sardan )Jean-Pierre(, La Rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’inter-
prétation socio-anthropologique, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008.



نظرة عامة في أهم طرق جمع المعلومات 16

ــه،  ــي لوحظــت مــن �دم ــم بـــكل خــاص بتكــرار الظواهــر الت وســيكون �لى الباحــث أن يهت

ــل �ليهــا والتــي ينبغــي المقارنــة بينهــا بانتظــام،  صص وكذلــك التقــارب بين مختلــف المعلومــات التــي حم

ــث )المرجــع الســابق نفســه،  ــدأ التثلي ــا يمســمى مب ــد المصــادر، وهــو م ــق تعدي وخاصــة �ــن طري

ص80-79()4(.

ــافي للمجمو�ــات المدروســة  ــا مــن هــذه الإجــراءات، يُمكــن للمنطــق الاجتما�ــي والثق وانطلاقع

كــن للفرضيــات أن تمخــتبر وأن تمصقــل )انظــر البحــث الميــداني  ــا، كما يُمم أن يظهــر بـــكل أكثر وضوحع

أدنــاه(

ــث في  ــق �لى الباح ــر بعم ــن أن تمؤث ك ــع يُمم ــة أو مجتم ــاة جما� ــة في حي ــاركة الحميم إن المـ

رؤيتــه الخاصــة للوجــود وللعــالم، كما في �لاقتــه بالآخريــن. ولا شــك في أن تســليط الضــوء �لى هــذه 

التجربــة الفارقــة أمــر أســاسي ويُمكــن أن يكــون مصــدر دروس قيمــة في حــد ذاتــه

• أمــا طــرق الملاحظــة غير المـــاركة مــن جهتهــا، فلهــا ملامــح مختلفــة للغايــة، والنقطــة المـتركــة 

الوحيــدة بينهــا هــي �ــدم مـــاركة الباحــث حيــاة الجما�ــة، فهــو يملاحــظ "مــن الخــارج". ويُمكــن 

كن  للملاحظــة أن تكــون طويلــة أو قــصيرة، وأن تتــم دون �لم الأشــخاص المعنــيين أو بموافقتهم، كما يُمم

إجراؤهــا بمســا�دة شــبكات ملاحظــة مفصلــة أو مــن دونهــا. و�لى ســبيل المثــال، يُمكــن للباحــث أن 

يطلــب رســمييا حضــور سلســلة مــن الــدروس في فصــل دراسي ثانــوي بهــدف تحليــل ســلوك الــطلاب 

)أو المــدرسين( في أثنــاء التفا�ــل، أو حضــور اجتما�ــات إحــدى الجمعيــات التــي يرغــب في دراســة 

اشــتغالها الــداخلي

وتمظهــر شــبكات الملاحظــة انتقائييــا مختلــف فئــات الظواهــر أو الممارســات التي يجــب ملاحظتها. 

ــة وأن تســمح ببعــض طــرق  ويُمكــن لهــذه الـــبكات أن تكــون موحــدة الـــكل بدرجــات متفاوت

القيــاس الكمــي، مثــل حســاب التكــرارات وتوزيــع مختلــف مراتــب الســلوك بهــدف دراســة الارتبــاط 

بين هــذه الســلوكيات وبقيــة المتــغيرات التــي تطرحهــا الفرضيــات. والحــق أن هــذا الإجراء مســتوحى 

ــوان.  ــع الحي ــم طبائ ــك في �ل ــل ذل ــة، وقب ــدة في �لمــي النفــس والتربي ــذ ســنوات �دي مما ســاد من

ــتخدمون  ــتماع لا يس ــلماء الاج ــإن � ــة، ف ــروع المعرفي ــذه الف ــا في ه ــدث غالبع ــا لما يح ــن، خلافع ولك

ــا طــرق الملاحظــة التجريبيــة، اللهــم إلا في التخصصــات المجــاورة مثــل �لــم النفــس الاجتما�ــي مطلقع

• تعــدل المــوارد التكنولوجيــة شروط إدراك الممارســات والوضعيــات الاجتما�يــة. ويســمح تصويــر 

)4(  المقصود بالثليث )triangulation( استخدام ثلاثة مصادر مختلفة للبيانات للتحقق من صحة المعلومات. )المترجم(
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تلــك الممارســات للباحــث بمــرور الوقــت، وكذلــك لزملائــه، بالانتبــاه لبعض التفصــيلات أو الســلوكيات 

التــي قــد تكــون فاتتــه حــال حدوثهــا. كما تمتيــح هــذه المــوارد مــن جهــة أخــرى، اســتخدام أدوات 

ا لتحليــل المعلومــات المســجلة. فالتســجيل يعمــل �لى تعديــل شروط الملاحظــة )التــي  ــدع أكثر تعقي

ــا طبيعــة الأشــياء الملاحظــة  كــن إجراؤهــا في الحــد الأقصى دون حضــور الباحــث(. كما أنــه يمــغير أيضع يُمم

ومداهــا ويموســع إمكانــات التحليــل الــذي يغــدو مــن الممكــن إجــراؤه مــن منظــور أوســع، وبـــكل 

كــن أن نعــتبر -مــن وجهــة نظــر معينــة- أن الملاحظــة التــي  جما�ــي. وهــذا هــو الســبب في أننــا يُمم

ثــل، في ذاتهــا، متــغيرعا في طريقــة الملاحظــة مـ تتــم باســتخدام هــذه الأدوات 

ج- الأهداف التي تنُاسبها هذه الطريقة بشكل خاص

ــا باخــتلاف الأشــكال التــي يُمكــن أن تتخذهــا الملاحظــة. ومــع  • تختلــف هــذه الأهــداف جزئيي

كــن القــول مــن جهــة التعريــف بوجــه �ــام: إن الطريقــة أنســب شيء لتحليــل مــا هــو غير  ذلــك، يُمم

لفظــي ومــا يمحيــل إليــه: التصرفــات الراســخة وقوا�ــد الســلوك، والعلاقــة بالجســد، وأنــاط العيــش 

والــسمات الثقافيــة، والتنظيــم المجــالي للجما�ــات وللمجتمــع، إلــخ..

• إن طــرق الملاحظــة المجــردة مــن كل طابــع تجريبــي، أنســب لدراســة الأحــداث كما تحــدث 

وفي لحظــة حدوثهــا

د- المزايًًًًا الرئ�سًًًًًة

•  إدراك السلوك والأحداث �لى الفور.

هْا الباحث وتكون �فوية نسبيا. •  جمع مادة تحليلية لم يمثرص

•  القدرة �لى تسجيل الملاحظات، ومن ثم تحليلها تحليلاع وافيعا من منظور جما�ي أوسع.

كنه  ــا �لى الأقــوال والكتابــات. فالـــخص العــادي بـــكل �ــام يُمم • الصــدق النســبي للســلوك قياسع

التحكــم في تعــبيره اللفظــي، لكــن لا يمحســن التحكــم في لغــة الجســد ســوى قلــة قليلــة مــن النــاس. 

ولذلــك تــرى حــركات أجســادنا تكـــف سرائرنــا في �فويــة

هً. الحًًًًدود والمشكًًًًًلات
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ـا مــن قبــل الجما�ــات  •  الصعوبــات المعتــادة في الحصــول �لى القبــول بصفتــك ملاحظعـ

المعنية.

• يُمكن أن يمؤثر وجود الملاحظ في الحالة المرصودة أو في التـويش �ليها.

• مـــكلة التدويــن. لا يُمكــن للباحــث الا�ــتماد �لى ذاكرتــه لاسترجــاع مــا �اينــه مــن أحــداث 

ــه.  ــه لحظــة حدوث ــر أهميت ــذي لا تظه ــة وتســتبعد بعــض الســلوك ال ــرة انتقائي ــة، إذ إن الذاك حي

ولأن تدويــن الملاحظــات فــورعا غير ممكــن أو غير مستحســن دائعــا، فــإن الحــل الوحيــد هــو تدويــن 

الســلوك المرصــود فــور الانتهــاء مــن �مليــة الملاحظــة. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن هــذا العمــل 

ــا. ويجــب أن  ــة أحيانع ــا يكــون �ــملاع شــاقيا بحــق بســبب التعــب وظــروف العمــل المرهق ــا م غالبع

ــات التــي واجههــا، وردود فعــل الأشــخاص الذيــن  ــرعا حــول الصعوب يتضمــن "ســجل" الباحــث تقري

التقــى بهــم تجاهــه، وتســاؤلاته بوصفــه باحثعــا. ومــن خلال إ�ــادة قــراءة مــا دونــه في ســجله بمــرور 

الوقــت، ومــن خلال إشراك زملاء موثــوق بهــم في ذلــك، ســيمدرك الباحــث إدراكعا أفضــل نطــاق �ملــه 

ــح بعــض  ــادرعا �لى تصحي ــه ســدَها، وســيكون ق كن ــي يُمم وحــدوده، وسيكتـــف بعــض الثغــرات الت

ــه- مــن إنجــاز مــا  ــه ســيتمكن -بمــا دوَن ــل إن ــد مــن الــخبرة؛ ب ــه الإشــكالية واكتســاب المزي تصرفات

ــا حــول البحــث"، وهــو مــا ســيمكنه مــن تعميــق رؤيتــه لموضــوع بحثــه �لى  ــا "بحثع يمســمى أحيانع

نحــو غير مبــاشر

• مـــكلة تفــسير الملاحظــات. لئن كان اســتخدام شــبكات الملاحظــة المفرطــة في توحــد الـــكل 

يمســهل �مليــة التفــسير، فإنــه لا يخلــو مــن ناحيــة أخــرى، مــن أن يكــون ســطحيعا وميكانيكيعــا مقارنــة 

بمــا تتصــف بــه العمليــات التــي دمرســت مــن ثــراء وتعقيــد. وفي مــا يخــص الملاحظــة ذات المنحــى 

ــل  ــا. وتتمث ــورعا وفي إطــار نهــج اســتقرائي أساسع ــفسر ف ــب أن يم ــإن الغال ــاسي )الأنثروبولوجــي(، ف الإن

الصعوبــة التــي تــعترض الباحــثين المبتــدئين في مبــاشرة العمــل بمنهجيــة ودقــة، في حين يتصــف المســار 

بأنــه غير موحــد الـــكل نســبييا. ومــن هنــا، فــإن الالتــزام ببعــض المبــادئ الأساســية يغــدو ضروريعــا 

ــاه. هــذا إضافــة إلى مبــدأ آخــر هــو مبــدأ  ــدأ التثليــث الــذي ذكرن وسيســا�دهم كــثيرعا، لاســيما مب

التـــبع الــذي نوقــش مــن قبــل في هــذا الفصــل �نــد الحديــث �ــن العينــة. وتقــدم بعــض الكتــب 

)كما هــو موضــح أدنــاه( نصائــح قيمــة في هــذا الصــدد مــن خلال �رضهــا أدوات منهجيــة دقيقــة 

نســبيعا

و- طًًًًًرق تكم�ل�ًًًًًًة
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ا بالتــوازي  • طريقــة المقابلــة، التــي يتبعهــا �ــادة تحليــل المضمــون، وهــي أكثر الطــرق اســتخدامع

مــع طــرق الملاحظــة. ذلــك أن تكاملهــا يجعــل مــن الممكــن القيــام بعمــل اســتقصائي دقيــق ومــرضٍ، 

إذا مــا أمجــري بمــا يلــزم مــن وضــوح واحتيــاط

ــاسي  ــى الإن ــات ذات المنح ــة الملاحظ ــون �ام ــتخدم الباحث ــا، يس ــرق تنو�ع ــد الط ــن بين أش • وم

)الأنثروبولوجــي(، ولكــن لمــدة محــدودة، لتعويــض أوجــه القصــور في طــرق البحــث المفرطــة 

الـــكلانية والتــي تمــؤدي صرامتهــا التقنيــة في الغالــب إلى ضعــف الخيــال والحساســية �لى مســتوى 

ــسيرات التف

ز- المهًًًًارة المطلوبًًًًًًًة

كــن  ــل الأوحــد- هــو الممارســة. ولا يُمم ــا -إن لم نق ــب �لى الملاحظــة �مليي ــدو أن أفضــل تدري يب

لــعين الخــبير أن تغــدو بــصيرة في غضــون أســابيع قليلــة مــن العمــل. فالمواجهــة الطويلــة والمنهجيــة 

ــة  ــاة الجما�ي ــن في الحي ــدة، وبين الســلوك المعاي ــراءات جي بين التفــكير النظــري، المســتوحى مــن ق

التــي أنتجــت أهــم الملاحــظين: أولئــك الذيــن تذكرهــم العلــوم الاجتما�يــة والذيــن نتخذهــم اليــوم 

ــة-  ــنحت الفرص ــارن -إذا س ــظ، وأن تق ــأن تملاح ــة... ب ــة الملاحظ ــم كيفي ــك أن تتعل ــذا �لي . ل ــالاع مث

ملاحظاتــك وتفسيراتــك بملاحظــات زملائــك الذيــن تعمــل معهــم وبتفسيراتهــم

ح- بعًًض المراجًًًًع الببل�وغراف�ًًًًًة

ARBORIO A.-M. et FOURNIER P. )(005(, L’Enquête et ses méthodes : l’observa-

tion directe, Paris, Armand Colin.

Becker H. )(00((, Les Ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en 

sciences sociales, Paris, La Découverte.

COPANS J. )(998(, L’Enquête ethnologique de terrain, Paris, Nathan.

GLASER B. et StrAUss A. )(0(0(, La Découverte de la théorie ancrée. Stratégies 

pour la recherche qualitative, Paris, Armand Colin.

JACCOUD M. et MAYER R. )(997(, « L’observation en situation et la recherche 
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qualitative », in J. POUPART et al., La Recherche qualitative : enjeux épistémologiques 

et méthodologiques, Montréal, Gaétan Morin Éditeur, p. (((-(49.

Ketele )de( J.-M. )(983(, Méthodologie de l’observation, Louvain-la-Neuve, Labo-

ratoire de pédagogie expérimentale, UCL.

MASSONAT J. )(987(, « Observer », dans A. BLANCHET et al., Les Techniques 

d’enquête en sciences sociales, Paris, Dunod.

Olivier de SARDAN J.-P. )(008(, La Rigueur du qualitatif. Les contraintes empiri-

ques de l’interprétation socio-anthropologique, Louvain-la-Neuve, Academia Bruy-

lant. 

STRAUSS A. et CORBIN J. )(004(, Les Fondements de la recherche quantitative. 

Techniques et procédures de développement de la théorie enracinée, Academic Press 

Fribourg.

4- جمع الب�انات الموجودة: الب�انات الثانوية والب�انات الوثائق�ة

أ- تقديًًًًًًًًم

يتمثــل التحليــل الثانــوي في اســتخدام مــواد جمعهــا آخــرون لغــرض آخــر غير غرضــك. وأنــواع 

ــن  ــل: إحصــاءات م ــة مث ــثيرة ومتنو� ــة ك ــذه الطريق ــي يُمكــن اســتغلالها به ــق والمصــادر الت الوثائ

معاهــد الإحصــاء الوطنيــة أو المنــظمات الدوليــة، ومحفوظــات وقوا�ــد بيانــات �موميــة أو خاصــة، 

ــث،  ا للباح ــدع ــدة ج ــوارد مفي ــذه الم ــون ه ــن أن تك ــخ... ويُمك ــابقة، إل ــة س ــوث ميداني ــج بح ونتائ

كــن تجميعهــا إلا مــن قبــل منــظمات ذات إمكانــات كــبيرة.  وبخاصــة إذا تعلــق الأمــر ببيانــات لا يُمم

ولكــن الفكــرة الأساســية في جميــع الحــالات هــي الانتبــاه إلى أنــه مــن غير المجــدي إضا�ــة الوقــت 

والجهــد في جمــع مــا هــو موجــود في مــكان آخــر، حتــى وإن كان �ــرض البيانــات غير مناســب بـــكل 

مبــاشر لبحثنــا ويجــب إخضا�ــه لبعــض التعــديلات. فــبما أن خاصيــة البيانــات الثانويــة والوثائقيــة 

لم ينتجهــا الباحــث نفســه، فإنهــا لا تظهــر بــالضرورة في شــكل يتوافــق مــع احتياجاتــه البحثيــة. لكــن 
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رغــم مزاياهــا العديــدة، فــإن جمــع البيانــات الموجــودة يُمكــن أن يطــرح كــثيرعا مــن المـــكلات التــي 

ــا. ولهــذا الســبب، يُمكــن ا�تبــاره طريقــة بحــث حقيقيــة يجــب حلهــا حلاي صحيحع

ب- تنويعًًًًًًات

إنهــا كــثيرة تعتمــد �لى طبيعــة المصــادر والمعلومــات التــي يمنظــر فيهــا. أمَــا المصــادر، فيمكنهــا 

أن تكــون وثائــق مخطوطــة أو مطبو�ــة أو ســمعية بصريــة أو إلكترونيــة، رســمية أو خاصة، شــخصية 

ــل  ــكلة تحلي ــا مـ ــتبعدنا مؤقتع ــوص. وإذا اس ــام أو نص ــوي �لى أرق ــة، وتحت ــن منظم ــادرة � أو ص

البيانــات المتحصــل �ليهــا لاختبــار الفرضيــات وحصرنــا اهتمامنــا بمســألة تجميعهــا بالفعــل، فيمكننــا 

ا في البحــث الاجتما�ــي هــي: جمــع البيانــات الإحصائيــة،  القــول إن المتــغيرات الثلاثــة الأكثر شــيو�ع

وجمــع الوثائــق المكتوبــة الصــادرة �ــن مؤسســات ومنــظمات �موميــة وخاصــة )القــوانين والأنظمــة 

ــرات والمــراسلات...(، وأخيرعا،  ــات والمذك ــراد )السردي ــح، والمحــاضر، والمنـــورات...( أو �ــن أف واللوائ

ــي  ــر والحــوارات الت ــل التقاري ــة مث ــق ســمعية بصري ــوم، جمــع وثائ وهــو أمــر بصــدد الـــيوع الي

تمجريهــا القنــوات التلفزيونيــة وتحتفــظ بهــا ســواء في أرشــيفاتها، أو في دور المحفوظــات العموميــة 

أو �لى الإنترنــت

وتتطلــب هــذه التنويعــات إجــراءات مختلفــة للتحقــق مــن صحــة البيانــات، ولكــن المنطــق هــو 

ــن  ــضلاع � ــات، ف ــن معلوم ــه م ــا تتضمن ــة المســتندات وم ــن موثوقي ــق م نفســه في الأســاس: التحق

ملاءمتهــا لأهــداف العمــل البحثــي ومتطلباتــه

ــا �لى الموثوقيــة الإجماليــة  • وفــيما يتعلــق بالبيانــات الإحصائيــة، فــإن الاهــتمام ســينصب أساسع

للجهــة المصــدرة لهــا، وتعريــف المفاهيــم وطــرق الحســاب )فــإن تعريــف نســبة البطالــة وحســابها 

ــث،  مــثلاع لا يــتمان بطريقــة واحــدة في كل دول الاتحــاد الأوروبي( وتلاؤمهــا مــع فرضيــات البح

وتوافــق البيانــات المتعلقــة بــفترات مختلفــة أو مجمعــة مــن قبــل هيئــات مختلفــة، وأخيرعا، تطابــق 

الحقــل الــذي تمغطيــه البيانــات المتاحــة مــع حقــل تحليــل البحــث

ــة  ــورة، ودق ــق المذك ــة الوثائ ــتمام �لى أصال ــبّ الاه ــة، ينص ــق المكتوب ــق بالوثائ ــيما يتعل • وف

المعلومــات التــي تحتويهــا، وكذلــك تطابــق الحقــل الــذي تمغطيــه الوثائــق المتاحــة مــع حقــل تحليــل 

البحــث

• وفي مــا يتعلــق بالوثائــق الســمعية البصريــة، فــإن مســألة موثوقيــة المعلومــات تفــرض نفســها 
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بقــوة، وبخاصــة في ظــل تكاثــر المعلومــات المنـــورة �لى الإنترنــت، وفيهــا الغــث والســمين، بمــا في 

ا خــداع الجمهــور ذلــك الوثائــق التــي تســتهدف �مــدع

ــا  ــب تكوينع ــه ويتطل ــا مســتقلا بذات ــا معرفيي ــه فر�ع ــا البحــث التاريخــي بوصف ــاول هن ــن نتن ول

ــع  ــوم المجتم ــخ وإلى �ل ــون إلى التاري ــن ينجذب ــد لم ــاطة نمؤك ــا ببس ــن د�ون ــا. لك ــا متخصصع جامعيع

الأخــرى، مثــل �لــم الاجــتماع والإناســة والعلــوم السياســية، أن كــثيرعا مــن الأ�مال الرئيســة تقــع �لى 

تخــوم هــذه التخصصــات، لاســيما في اســتخدامها المنهــج التاريخــي في مقاربــة إشــكاليات تهتــم بهــا 

العلــوم الاجتما�يــة والسياســية، مثــل تـــكل الدولــة والتنـــئة الاجتما�يــة في المجتمعــات الحديثــة 

)�لى ســبيل المثــال أ�مال نوربــرت إليــاس Norbert Elias(، وتطــور الحــركات الاجتما�يــة وتـــكل 

الطبقــات الاجتما�يــة )مثــل أ�مال إدغــار بالمــر  طومســون Edgar Palmer Thompson( أو انــدلاع 

)Charles Tilly الثــورات )مثــل أ�مال تـــارلز تــيلي

ج- الأهداف التي تنُاسبها هذه الطريقة بشكل خاص

• تحليــل الظواهــر التــي تقــع في صميــم السياســات العامــة والتــي تمغــذي الإحصــاءات العموميــة 

والإداريــة، الإقليميــة منهــا والوطنيــة أو فــوق الوطنيــة. وبصفــة خاصــة تحليــل الظواهــر الاجتما�يــة 

والســكانية والاجتما�يــة والاقتصاديــة مثــل البطالــة والتهــرم الســكاني وتطــور الأسر المعيـــية

ــة  ــوث ميداني ــج بح ــوع برام ــون موض ــتماع وتك ــلماء الاج ــم � ــي ته ــات الت ــة الموضو� • دراس

اجتما�يــة دوليــة مثــل مســح القيــم العالميــة )World Values Survey( أو برنامج المســح الاجتما�ي 

الــدولي )International Social Survey Program(. وتتنــاول هــذه البحــوث الميدانيــة موضو�ــات 

مختلفــة مثــل: الأسرة، وأدوار الجنــسين، والعمــل، والديــن، والسياســة، والمواطنــة، والهجــرة... وتجــرى 

في كــثير مــن البلــدان، كما أنهــا تتمتــع بمزيــة كــبيرة تتمثــل في تكرارهــا دورييــا، وهــو مــا يســمح بإجراء 

مقارنــات في الزمــان والمكان...حتــى وإن كان �لينــا ألا نمقلــل مــن صعوبــتين: الأولى في معادلة ترجمات 

ــراءة  ــد ق ــح �ن ــه المس ــري في ــياق يج ــة كل س ــاة خصوصي ــة في مرا� ــه، والثاني ــتبيان ذات ــص الاس ن

النتائــج. و�لى المســتوى الــدولي، تموجــد ثلاث منــظمات لهــا دور مركــزي في حفــظ قوا�ــد البيانــات 

 Council of( وتوحيدهــا ونشرهــا، وهــي: مجلــس أرشــيف بيانــات العلــوم الاجتما�يــة الأوروبيــة

European Social Science Data Archives(، والاتحــاد الــدولي للبحــوث السياســية والاجتما�يــة 

ــم  ــدولي لتنظي ــاد ال )International Consortium for Political and Social Research( والاتح

)International Federation for Data Organization( ــات البيان
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• دراسة الأيديولوجيات وأنظمة القيم والثقافة بأوسع معانيها.

• تحليــل التــغيرات الاجتما�يــة والتطــور التاريخــي للظواهــر الاجتما�يــة التــي لا يُمكــن جمــع 

شــهادات مبــاشرة بـــأنها أو التــي لا يتوافــر بـــأنها مــا يكفــي مــن شــهادات مبــاشرة

• تحليل التغير في التنظيمات.

د- المزايًًًًا الرئ�سًًًًًة

• توفير الوقت والمال مما يسمح للباحث بتخصيص معظم جهده للتحليل.

ــرط لاســتطلا�ات  ــب الاســتخدام المف ــن تجن ــة م ــن هــذه الطريق ك مـ ــن الحــالات،  ــثير م • في ك

ــا للباحــثين المــحترفين،  ــاس �لى نحــو متكــرر. )إنصافع ــد وترهــق الن ــي تتزاي ــرأي والاســتبيانات الت ال

ــرأي والاســتبيانات( ــن اســتطلا�ات ال ــل م ــم غير مســؤولين إلا �ــن جــزء ضئي ــول إنه يجــب الق

ــا  ــذا م ــراد. وه ــن الأف ــات الآلاف م ــل �شرات أو مئ ــات الآلاف ب ــد البيان ــض قوا� ــمل بع • تـ

يســمح بالقيــام بتحلــيلات شــديدة التنــوع لاختبــار نــاذج معقــدة لا تســمح بهــا مجــرد �ينــة شــكلها 

باحــث وحيــد

• تطويــر مــادة وثائقيــة مهمــة وثمينــة تمثرى باســتمرار بفعــل التطــور السريــع لتقنيــات جمــع 

ــات وتنظيمهــا ونقلهــا، وبخاصــة �بر الإنترنــت البيان

هً. الحًًًًدود والمشكًًًًًلات

• الوصــول إلى الوثائــق غير ممكــن دائعــا. وفي حــالات أخــرى، يُمكــن للباحــث الوصــول إلى الوثائــق 

كنــه ذكرهــا لســبب أو آخــر  بســبب )السريــة، أو احترام رغبــات المحــاور، إلــخ...( لكــن لا يُمم

ــجبر  • تعــدد المـــكلات المتعلقــة بموثوقيــة البيانــات وملاءمتهــا لمتطلبــات البحــث، وهــو مــا يم

الباحــث في بعــض الأحيــان �لى التــخلي �ــن هــذه الطريقــة في أثنــاء إنجــاز البجــث. لذلــك لا ينبغــي 

ا�ــتماد هــذه الطريقــة إلا بعــد إجــراء بحــث ميــداني مصغــر للتأكــد مــن مــدى واقعيتهــا

• بمــا أن الباحــث لا يجمــع البيانــات بنفســه وفــق أفضــل مــا يمناســبه مــن معــايير، فإنــه يجــب 

�ليــه �ــادةع أن يمعالجهــا ويمظهرهــا في شــكل يمــعين �لى التحقــق مــن الفرضيــات. وتتصــف مثــل هــذه 
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ــا بالرهافــة؛ لأنهــا قــد ـــس موثوقيــة البيانــات، والحــال أن موثوقيتهــا هــي مــا يمبرر  المعالجــة دائع

اســتخدامها دون غيرهــا

• لا تـــير بعــض قوا�ــد البيانــات التــي يُمكــن الوصــول إليهــا إلى المنهجيــة المســتخدمة في 

إنتاجهــا. فغيــاب التحديــد الدقيــق لمجتمــع الدراســة، وللــفترة الزمنيــة التــي �مقــدت فيهــا الدراســة، 

ــج ــن احــتمال التفــسير الخاطــئ للنتائ ــثيرعا م ــد ك ــم والمــؤشرات، يزي وللمفاهي

و- طًًًًًرق تكم�ل�ًًًًًًة

• تخضع البيانات الإحصائية التي جممعت في العادة لتحليل إحصائي.

ــل،  ــن التحلي ــة م ــواع مختلف ــة في أن ــق المكتوب ــن الوثائ ــت م مع ــي جم ــات الت ــتخدم البيان • تمس

وخاصــة في التحليــل التاريخــي وتحليــل المضمــون. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الـــائع أن تترافــق طــرق 

ــالاطلاع �لى وثائــق متعلقــة بالجما�ــات أو الظواهــر المدروســة ــة والملاحظــة ب المقابل

ــة الاستكـــافية لمعظــم  ــات الموجــودة، في المرحل ــام، تمســتخدم طــرق جمــع البيان • وبـــكل �

ــة ــوم الاجتما�ي أبحــاث العل

ز- المهًًًًارة المطلوبًًًًًًًة

ــذه  ــاب ه ــإن اكتس ــت، ف ــات أو �لى الإنترن ــدى المكتب ــات في إح ــن بيان ــث � ــت تبح • إذا كن

المهــارة لــن يكــون بلا فائــدة. وقــد ســبق أن تناولنــا البحــث الببليوغــرافي في الخطوة ) )الاستكـــاف(. 

ــارئ  ــه، إلا أن الق ــث في بحث ــه الباح ــا تموج ــم أنه ــدة تز� ــأدوات �دي ــج ب ــت تع ــت الإنترن ولئن كان

اليقــظ ســيلاحظ أن أغلبهــا لا تعتــد بســوى محــرك بحــث وحيــد فقــط )�لى ســبيل المثــال، غوغــل 

كــن مــن التمييــز بين مختلــف  مـ ــا أ�مال متخصصــة في هــذا المجــال)5(  Google(. غير أنــه تموجــد أيضع

ــة  ــص محــركات البحــث الوصفي ــا، وخصائ ــة )محــركات البحــث ووظائفه أدوات الـــبكة العنكبوتي

méta-moteurs( وتقديــم كــثير مــن النصائــح للبحــث الفعــال )صيــغ الــكلمات الرئيســة، والأســئلة، 

ــت: الأدوات والأســاليب،  ــى الإنترن ــل البحــث عل ــي )ســيرج(، دلي ــس( وكاكال ــو )بياتري ــال: فونيكس-ري ــى ســبيل المث ــا عل ))(  منه
ــس، )200. باري

Foenix-Riou )Béatrice( & Cacaly )Serge(, Guide de recherche sur Internet. Outils et méthodes, 
Paris, Armand Colin, 2005.
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ــة...( والأمثل

• لجمــع البيانــات الإحصائيــة: لا بــد مــن مهــارة في الإحصــاء الوصفــي، وفي فلســفة المعرفــة إن 

ثــل -كأي بيانــات أخــرى-  مـ أمكــن. ذلــك أنــه لا ينبغــي للمــرء أن ينخــدع بالبيانــات الرقميــة التــي لا 

ثــل حقائــق واقعيــة. فــإذا كانــت  مـ حقائــق واقعيــة؛ بــل "حقائــق مبنيــة"، أي تجريــدات يمــفترض أنهــا 

ــة  ــا مــن ناحي ــع، فإنه ــا للواق ــن مــن الحصــول �لى صــورة صحيحــة إلى حــد م كف مـ ــات  هــذه البيان

أخــرى لا تكتســب قيمــة ومعنــى إلا إذا �رفنــا كيــف بمنيــت ولماذا

ــادر  ــن المص ــث � ــارة في البح ــن مه ــد م ــة: لا ب ــمعية البصري ــة والس ــق المكتوب ــع الوثائ • لجم

ــا( ــدارس العلي ــات والم ــدرس في الجامع ــا يم ــادرعا م ــذا ن ــا )وه ــة ونقده الوثائقي
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